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نبذة عن آيرس
معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة )آيــرس( هــو مركــز بحثــي مقــره العــراق يلتــزم بإنتــاج 

تحليــات سياســية مســتقلة وعمليــة ودقيقــة حــول العــراق ومنطقــة الــرق الأوســط عمومــاً. 

ــع  ــة م ــد بالراك ــل المعه ــليمانية، يعم ــراق – الس ــة في الع ــة الأمريكي ــره في الجامع ــن مق م

ــه  ــاركون مهمت ــن يتش ــالم مم ــاء الع ــف أنح ــن مختل ــل م ــة ووكالات تموي ــات أكاديمي مؤسس

في تأســيس محادثــات السياســات في العــراق عــى البحــث العمــي والخــرات المحليــة. 

ــا ملتقــى الســليمانية الســنوي بغــرض  ــات عــى مــدار العــام، مــن بينه ــم المعهــد فعالي يقي

ــات  ــول التحدي ــة ح ــات المعني ــف الجه ــن مختل ــوار ب ــز الح ــاث وتعزي ــج الأبح ــم نتائ تعمي

السياســاتية الأكــر تعقيــداً التــي تواجــه العــراق والمنطقــة. وأخــراً، يعمــل آيــرس عــى بنــاء 

قــدرات ومهــارات الباحثــن وصانعــي السياســات والقــادة الشــباب مــن أجــل تســخر أبحــاث 

ــر الســياسي والاجتماعــي. ــة التغي السياســات في عملي

عن المؤلفة
رانيــا بكــر زميلــة أبحــاث في معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة )آيــرس( 

والمديــرة القطريــة لركــة فيامــو )Viamo( في العــراق، وهــي اختصاصيــة عراقيــة 

ــادة  ــتر في الإدارة وري ــة الماجس ــى درج ــة ع ــكار حاصل ــمال والابت ــادة الأع في ري

الأعــمال مــن جامعــة بورنمــوث. وهــي فائــزة بالجائــزة الرونزيــة لفئــة الاســتدامة 

ــة في منظمــة أنليــش )UNLEASH( في الدنمــارك، كــما تشــغل منصــب  الحضري

زميلــة ومدربــة في معهــد الأمــم المتحــدة للتدريــب والأبحــاث في اليابــان. يمكــن 

RaniaBaker92@ :ــى ــا ع ــة تغريداته متابع
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عُــنِّ محمــد شــياع الســوداني رئيســاً لــوزراء العــراق في 27 تريــن 

الأول 2022، وأدلى منــذ ذلــك الحــن بعــدد مــن التصريحــات التــي 

ــال  ــد ق ــة. فق ــه الاقتصادي ــا إلى الخطــوط العريضــة لرؤيت ــح فيه ألم

رئيــس الــوزراء الجديــد في أحــد المؤتمــرات الهندســية العربيــة 

المنعقــدة في بغــداد إن »الحكومــة تعمــل عــى توفــر كل مــا يحقــق 

الاســتثمار الأمثــل للــروات الطبيعيــة والبريــة عــر إصاحــاتٍ 

اقتصاديــة تركــز عــى تحســن بيئــة العمــل وتذليــل العقبــات أمــام 

الخــرات والكفــاءات، وتنويــع مصــادر الدخــل. ]وهــذا[ لا يمكــن أن 

ــاص.«1 وفي  ــاع الخ ــع القط ــادة م ــة وج ــة واضح ــق دون شراك يتحق

ــتثمار  ــل »الاس ــة مث ــة الرنان ــمات الاقتصادي ــتخدام الكل ــن أن اس ح

ــن  ــداً للكثري ــدو واع ــد يب ــل« ق ــادر الدخ ــع مص ــل« و«تنوي الأمث

ــة  ــد لمعرف ــة بع ــل كافي ــاك تفاصي ــت هن ــاص، ليس ــاع الخ في القط

ــع  ــكار موض ــذه الأف ــوداني ه ــا إدارة الس ــتضع به ــي س ــة الت الكيفي

ــا  ــي، م ــار العراق ــعر الدين ــراب في س ــادة الاضط ــع زي ــذ. وم التنفي

ــات  ــى إجاب ــول ع ــو الحص ــم ه ــة الأه ــون بالدرج ــه المحلل يحتاج

مبــاشرة وحلــول ملموســة بشــأن السياســات الاقتصاديــة، بــدلاً مــن 

ــة.  ــادئ الفضفاض المب

عــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن ســجل إنجــازات الســوداني الاقتصاديــة 

ــؤ  ــاعدنا في التنبّ ــن أن يس ــابقة يمك ــة الس ــه الحكومي ــال مناصب خ

بالنهــج الــذي ســيتخذه. والمثــال الأكــر ارتباطــاً بذلــك هــو أن 

الســوداني شــغل منصــب رئاســة وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة 

بــن عامــي 2014 و2018. وهــذه الــوزارة، نظرياً، تلعــب دوراً مركزياً 

ــز  ــل وتجهي ــوق العم ــم س ــة في تنظي ــا المختلف ــال دوائره ــن خ م

ــغل  ــي ش ــع الت ــنوات الأرب ــول إن الس ــن الق ــة. ويمك ــوى العامل الق

فيهــا الســوداني المنصــب كانــت فــرة مثمــرة، عــى الأقــل مــن حيــث 

ــوزارة  ــادر في ال ــارت مص ــد أش ــية. فق ــة الرئيس ــادرات التريعي المب

إلى أن الســوداني دافــع عــن تطويــر وإقــرار قانــون العمــل العراقــي 

INA, December 17, 2022. https://www.ina. .1 وكالــة الأنبــاء العراقيــة. “الســوداني: الحكومــة تعمــل عــى توفــرِ مــا يحقــقُ الاســتثمار الأمثــل للــروات عــر إصاحــاتٍ اقتصاديــة.” وكالــة الأنبــاء العراقيــة

  . iq/173383--29-.html

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/ 2021 ،2 »تشــخيص الاقتصــاد غــر المنظــم في العــراق.« منظمــة العمــل الدوليــة، 1 تريــن الثــاني

 wcms_830088.pdf

)رقــم 37( في عــام 2015، والــذي لم تجُــرَ عليــه أيــة تحديثــات 

ــع  ــب م ــن كث ــاور ع ــون بالتش ــع القان ــد وُض ــام 1971. وق ــذ ع من

ــنَ  ــاً إذ تضم ــاً ودولي ــاً محلي ــي ترحيب ــة، ولق ــل الدولي ــة العم منظم

تدابــر حمايــة قويــة للعاملــن وأصحــاب العمــل عــى حــد ســواء. 

وبالنســبة للكثريــن في القطــاع الخــاص العراقــي، كان إقــرار القانــون 

بمثابــة تذكــر بــأن الســوداني لديــه القــدرة عــى إجــراء الإصاحــات 

ــا. ــة وتنفيذه ــات الاقتصادي في السياس

ويتضمــن القانــون عــدداً مــن الأحــكام بعيــدة المــدى، أولهــا وأهمهــا 

أن القانــون قــد حــدد ســن العمــل الأدنى بـــ 15 عامــاً، مــما يديــن 

عمالــة الأطفــال دســتورياً. إضافــة إلى ذلــك، يحظــر القانــون التحــرش 

الجنــي أو التمييــز القائــم عــى النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( أثنــاء 

البحــث عــن وظيفــة أو أثنــاء العمــل. كــما أدخَلَ هــذا القانــون نظُمُاً 

مهمــة للقطــاع غــر الرســمي مــن خــال وضــع معايــر أكــر وضوحــاً 

حــول المشــاريع المؤقتــة أو قصــرة الأمــد، وحصِرهــا في العقــود 

ــف وصاحــب العمــل عــى  ــي تضمــن حقــوق الموظّ المتخصصــة الت

حــد ســواء. ويــرى العديــد مــن المحللــن أن محاولــة تنظيــم القطــاع 

غــر الرســمي خطــوة بالغــة الأهميــة في تقليــل الجوانــب الغامضــة 
في الاقتصــاد العراقــي، وهــو مــا تــم توثيقــه في عــدة تقاريــر.2

ــر  ــوزارة والقطــاع الخــاص إن الكث ــة مــن ال وتقــول المصــادر المقرب

مــن الأحــكام المهمــة في هــذا القانــون لم توضــع بعــد قيــد التنفيــذ 

ــاب  ــال أصح ــى امتث ــل ع ــد أي دلي ــكاد يوج ــا ي ــي. ف ــكل فع بش

العمــل لتلــك الأحــكام، وظاهــرة اســتغال العــمال ظلّــت منتــرة، 

ومعايــر الإبــاغ عــن التحــرش والجنــي والتمييــز مــا تــزال ضعيفــة 

ــة. للغاي

الســوداني  لإصاحــات  العمــي  التنفيــذ  غيــاب  تفســر  فــما 
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ــوزارة  ــوا عــن قــرب مــع ال ــن عمل ــزة؟ يقــول الذي ــة الممي الاقتصادي

ــن  ــاغ ع ــة الإب ــت قل ــذ تضمن ــام التنفي ــية أم ــات الرئيس إن العقب

الانتهــاكات، وســوء تنظيــم آليــات التقييــم. فمــن الناحيــة النظريــة، 

ــاكات في مجــال العمــل تتضمــن  ــن الانته ــاغ ع ــوات للإب ــاك قن هن

خطــاً ســاخناً ومنصــة مكرسّــة لهــذا الغــرض عــى وســائل التواصــل 

الاجتماعــي. ولكــن، عمليــاً، نــادراً مــا يكــون النــاس عــى درايــة بهذه 

الوســائل، وبالتــالي لا يســتخدمها أحــد. عــاوة عــى ذلــك، كان هنــاك 

ــاغ  ــوا بالفعــل الإب ــن حاول ــن الذي ــرد عــى العامل ــر في ال ــطء كب ب

عــن الانتهــاكات عــر هــذه المنصــات. أضــف إلى ذلــك أن العاملــن 

ــة  ــار الاجتماعي ــة الع ــبب وصم ــكاويهم بس ــم ش ــرددون في تقدي ي

والخــوف مــن انتقــام أصحــاب العمــل. وهنــاك مصــادر أخــرى عــزت 

ــراف  ــزام الأط ــف في الت ــي إلى ضع ــذ العم ــص في التنفي ــك النق ذل

المعنيــة وتواصلهــا مــع قــادة القطــاع الخــاص. فقــد اشــرط القانــون 

عــى أصحــاب العمــل الإبــاغ عــن معلومــات الأجــور وعقــود 

الموظفــن، لكــن وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة بالــكاد قامــت 

ــدة. ــر الجدي ــزام بالأوام بمــا يكفــي لضــمان الالت

ــون العمــل  ــر قان مــن الممكــن الاســتفادة مــن النجــاح الأولي لتمري

ومــا تــاه مــن نقــص في التنفيــذ كدراســة حالــة لمــا يمكــن أن يحــدث 

في عهــد الســوداني كرئيــس للوزراء. فحكومته ســوف تواجــه تحديات 

أكــر في رئاســة الهيئــات المعقــدة التــي تشــكّل الاقتصــاد العراقــي، بما 

ــك  ــة، والبن ــة، ووزارة المالي ــؤون الاجتماعي ــل والش ــا وزارة العم فيه

المركــزي. كــما أن أزمــة خفــض قيمــة الدينــار العراقــي المســتمرة قــد 

أظهــرت ســلفاً مــدى ضخامــة المشــاكل المقبلــة. وإذا كان الســوداني 

ــج  ــه أن تدم ــى إدارت ــيتعن ع ــام، فس ــاً للأم ــاً إيجابي ــم طريق سرس

قدرتــه عــى رعايــة التريعــات الاقتصاديــة مــن خــال الرلمــان مــع 

آليــة تنفيــذ أكــر فعاليــة بكثــر مــن تلــك التــي أبداهــا خــال فــرة 

توليــه منصــب وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة. 

إن إحــدى الطــرق التــي يمكــن للســوداني مــن خالهــا إظهــار جدّيتــه 

ــون  ــع قان ــز في وض ــر المنُج ــه غ ــمال عمل ــي إك ــاد ه ــأن الاقتص بش

العمــل الجديــد حيــز التنفيــذ. ولــي تتمكــن حكومتــه مــن تنفيــذ 

أحــكام القانــون واســتعادة ثقــة الشــعب، عــى الســوداني أن يتخــذ 

خطــوات نحــو إنشــاء آليــة إبــاغ مــن القاعــدة إلى القمــة تيسرهــا 

ــن.  ــة المواطن ــي تحمــي خصوصي ــة المتخصصــة الت المنصــات الرقمي

ــع  ــق م ــيق الوثي ــا بالتنس ــات وإدارته ــذه المنص ــاء ه ــب إنش ويج

.Iraq Labour Force Survey 2021,“ ILO, 2022, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---arabstates/---ro-beirut/documents/publication/wcms_850359.pdf“ 3
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القطــاع الخــاص، والمجتمــع المــدني، والفئــات المســتضعفة، بمــا فيهــا 

النســاء. فالثقــة بالحكومــة منعدمــة عــى نطــاق واســع منــذ عقــود 

مضــت. وعــاوة عــى ذلــك، فــإن العديــد مــن الانتهــاكات المتعلقــة 

حساســة،  طبيعــة  ذات  هــي  والنســاء  المســتضعفن  بالعاملــن 

كالتحــرش والتمييــز. لذلــك، يجــب أن يتــم تصميــم آليــات ومنصــات 

الإبــاغ بطريقــة تكتســب ثقــة الشــعب الــذي يشــكك بهــا لأســباب 

مــررة. وهــذا مــن شــأنه أن يثبــت بوضــوح نيــة الســوداني في تعزيــز 

ــن  ــذي سيحسّ ــة، وال ــن خــال نظــام المســاءلة العام الإصاحــات م

ــة.  ــة للأنشــطة الحكومي الســمعة العامّ

وقــد أشــارت مصــادر في وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة إلى أنهــا 

ــوق  ــع س ــر م ــه أك ــون لمواءمت ــى القان ــات ع ــاً تعدي ــري حالي تج

العمــل الحاليــة في العــراق. إلا أن ذلــك يثــر مســألة مــا إذا كانــت 

ــات أم  ــى البيان ــم ع ــال وقائ ــل فع هــذه الإصاحــات نتيجــة لتحلي

أنهــا جــزء مــن أجنــدة سياســية مبطنــة أخــرى لكســب المصداقيــة 

ــام 2015.  ــون ع ــل لقان ــر الكام ــذ غ ــن التنفي ــب المســاءلة ع وتجن

الســوداني ليــس لاعبــاً جديــداً عــى الســاحة مــن حيــث السياســات 

ــدء مــن الصفــر متجاهــاً  ــه الب ــة والإصــاح. ولا ينبغــي ل الاقتصادي

مبادراتــه الســابقة التــي لم تكتمــل بعــد، بــل البنــاء عليهــا. وإضافــة 

إلى الاهتــمام بمــا لم يكملــه مــن أعــمال، ســيتعن عــى الســوداني أيضاً 

مجابهــة بعــض التحديــات الكبــرة العاجلــة التــي تواجــه الاقتصــاد 

العراقــي. فقيمــة الدينــار العراقــي، كــما ذكرنــا، آخــذة في الانخفــاض، 

مــما يثــر قلقــاً واســع الانتشــار في أوســاط المواطنــن العاديــن 

والقطــاع الخــاص عــى حــد ســواء. وقــد تركــت الحكومــات المتعاقبة 

منــذ عــام 2003 العــراق بنســبة بطالــة تبلــغ 16.5% - ويصــل الرقــم 

ــاد.  ــاد الب ــوع في اقتص ــام للتن ــابٍ ت ــاء 3 - وغي ــن النس إلى 28.2% ب

إضافــة إلى ذلــك، لا يمكــن إنــكار الفســاد في كل مــن القطاعــن العــام 

والخــاص4. وهــذه التحديــات تتطلــب رؤيــة جريئــة كالتــي أظهرهــا 

الســوداني في الدفــاع عــن إقــرار قانــون العمــل الجديــد أثنــاء عملــه 

في وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة، لكنهــا يجــب أن تقــرن 

ــإن الســوداني  ــر. وإلا ف ــة بكث ــر فعالي ــة أك ــذ ومتابع بسياســة تنفي

ســيكرر أخطــاء الحكومــات الســابقة التــي وعــدت بالكثــر دون أن 

تقــدم شــيئاً يذكــر. 



تواصلوا معنا

تقريــر معهــد الدراســات الإقليميــة والدوليــة )آيــرس( لا يجــوز إعــادة 

ــرجاع، أو  ــام اس ــه في نظ ــور أو تخزين ــذا المنش ــن ه ــزء م ــاج أي ج إنت

نقلــه بــأي شــكل أو بــأي وســيلة، إلكرونيــة أو ميكانيكيــة أو بالنســخ 

ــة أخــرى دون إذن خطــي مســبق  ــأي طريق الضــوئي أو التســجيل أو ب

مــن النــاشر.
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